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الضوء عل ؟ دراسة جديدة تلقالية دون ضيق عاطفن أن توجد سلوكيات إشهل يم
التعقيدات

تخيل شخصا يقض ساعات طويلة ف تصفح الإنترنت، ليس بدافع المتعة أو البحث عن معلومات، بل كنوع من الهروب
أو التشتيت. أو فر ف صديق يدخن بشراهة، ليس بسبب الإدمان العاطف، بل كعادة متراكمة لا يرتبط بالضرورة بمشاعر
سلبية عميقة. هل هذه السلوكيات، عل الرغم من كونها ضارة، تعس بالضرورة معاناة نفسية؟ هذا هو السؤال الذي

يحاول باحثون إيرانيون الإجابة عليه ف دراسة حديثة نشرت نتائجها مؤخرا.

منهجية البحث

اعتمد فريق البحث، بقيادة السيدة سيديوي، عل تحليل العوامل الامنة (Latent Class Analysis - LCA) لفهم الأنماط
المعقدة من السلوكيات الإشالية. هذه التقنية الإحصائية المتقدمة تسمح بتحديد مجموعات فرعية (أو "فئات كامنة") داخل
مجموعة كبيرة من البيانات، بناء عل التشابه ف استجابات الأفراد لمجموعة من الأسئلة أو المقاييس. ف هذه الدراسة،
شملت العينة 2971 شخصا من عامة الشعب الإيران، بمتوسط عمر 26.48 عاما، وكانت نسبة الإناث 71.9%. قام
البــاحثون بتقييــم المشــاركين باســتخدام مقــاييس لتقييــم الصــحة النفســية (مثــل الاكتئــاب والقلــق والتــوتر)، والســلوكيات
الإشالية (مثل الاستخدام المفرط للإنترنت)، وتعاط المواد (مثل الحول والمخدرات والتدخين). الهدف كان تحديد ما إذا
كانت هناك مجموعات من الأفراد يظهرون أنماطًا معينة من هذه السلوكيات، وما إذا كانت هذه الأنماط مرتبطة دائما

.بوجود ضيق عاطف

النتائج

كشفت الدراسة عن وجود خمس فئات كامنة متميزة. كل فئة تمثل مجموعة من الأفراد يشتركون ف أنماط مماثلة من
السلوكيات الإشالية وتعاط المواد والأعراض النفسية. الأمر المثير للاهتمام هو أن واحدة فقط من هذه الفئات أظهرت
ارتباطًا قويا بين السلوكيات الإشالية وتعاط المواد والضيق العاطف. بمعن آخر، كان هناك أفراد يعانون من سلوكيات

إشالية وتعاط المواد دون أن يعانوا بالضرورة من مستويات عالية من الاكتئاب أو القلق أو التوتر. 

أظهرت النتائج أيضا أن الجنس كان العامل الوحيد الذي يميز بين الفئات المختلفة. لم تظهر المتغيرات الديموغرافية
الأخرى (مثل العمر والمستوى التعليم والحالة الاجتماعية والوضع الوظيف والدخل) فروقًا ذات دلالة إحصائية بعد
إجراء تعديلات إحصائية. وهذا يشير إل أن الجنس قد يلعب دورا ف تحديد مدى احتمالية انخراط الأفراد ف سلوكيات

إشالية، بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

دلالات البحث

تلق هذه النتائج تحديا للعديد من النظريات السائدة حول السلوكيات الإشالية والإدمان. تقليديا، كان ينظر إل هذه
السلوكيات عل أنها نتيجة لمحاولة الأفراد التعامل مع المشاعر السلبية أو تخفيف الضيق العاطف. لن هذه الدراسة تشير
إل أن هذا ليس هو الحال دائما. قد تون هناك آليات أخرى، غير مرتبطة بالاضطرابات العاطفية، تدفع الأفراد إل الانخراط

ف سلوكيات إشالية. 

من التركيز فقط عل توسيع المنظورات التشخيصية والعلاجية. بدلا أن هذه النتائج تدعم الحاجة إل يشير الباحثون إل
معالجة المشاعر السلبية، يجب أن تأخذ التدخلات العلاجية ف الاعتبار الآليات غير العاطفية الت قد تساهم ف السلوكيات
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الإشالية، مثل العوامل البيولوجية أو الاجتماعية أو المعرفية. عل سبيل المثال، قد يون من المفيد تطوير تدخلات
 .تستهدف تغيير العادات السلوكية أو تحسين مهارات إدارة الوقت أو تعزيز الدعم الاجتماع

تؤكد هذه الدراسة عل أهمية فهم التعقيدات الامنة وراء السلوكيات الإشالية. فالافتراض بأن الضيق العاطف هو شرط
تشخيص غير دقيق وتدخلات غير فعالة. من خلال تبن وقد يؤدي إل ،ون مضللاضروري لتقييم هذه السلوكيات قد ي
منظور تشخيص أكثر شمولية، يمننا تحسين قدرتنا عل مساعدة الأفراد الذين يعانون من سلوكيات إشالية، بغض

النظر عن حالتهم العاطفية.
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